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ملخص البحث

جــاءت الشــريعة الإســامية بقواعــد التيســير للفئــات الضعيفــة فــي المجتمــع؛ لــذا جــاء هــذا البحــث 
لنفــض الغبــار عــن الرخــص الشــرعية التــي ينبغــي بيانهــا لأفــراد المجتمــع، وخصوصــاً كبــار 
الســن، وقــد جــاء هــذا البحــث_ الرخــص الشــرعية لكبــار الســن فــي بــاب العبــادات-  فــي مبحثيــن 
ســبقهما تمهيــد لبيــان المقصــود بالمســن لغــة وشــرعاً وقانونــاً وطبيــاً، أمــا المبحــث الأول فناقــش 
ــم  ــا القس ــاس، أم ــاف الن ــن ضع ــه م ــر الســن، كون ــة الإســامية بكبي ــر الرعاي ــن مظاه بعضــاً م
الثانــي مــن المبحــث فقــد ناقــش الرخــص الشــرعية والتســهيلات الحياتيــة فــي الطهــارة والصــاة 
والصيــام والحــج، وبيــان الأمــور التــي خُصصــت لكبــار الســن فــي هــذه العبــادات، ولقــد حــوى 
البحــث بشــقيه مظاهــر الســماحة واليسُــر والتخفيــف بمــا يلُائــم أحــوال المكلفيــن، وختــم ببيــان أهــم 

النتائــج والتوصيــات المســتنبطة مــن الدراســة.
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المقدمة

الحمــد لله رب العالميــن، والصــاة والســام علــى أشــرف الخلــق المرســلين، وأشــهد أن لا إلــه إلا 
الله، وأن محمــداً عبــده ورســوله، وبعــد.

ــة كبــر الســن هــي مــن مراحــل العمــر المتعــددة حســب التقســيمات المختلفــة  فــا شــك أن مرحل
 ُ لعمــر الإنســان، وبالتالــي تعُتبــر الشــيخوخة هــي مرحلــة ضعــف ووهــن، كمــا قــال الله :}اللَّ
ةٍ ضَعْفــاً وَشَــيْبةًَ  ةً ثُــمَّ جَعَــلَ مِــن بعَْــدِ قُــوَّ ــن ضَعْــفٍ ثُــمَّ جَعَــلَ مِــن بعَْــدِ ضَعْــفٍ قُــوَّ الَّــذِي خَلقَكَُــم مِّ

ــمُ الْقدَِيــر{ُ)))  ــوَ الْعَليِ ــقُ مَــا يشََــاءُ وَهُ يخَْلُ

ــى  ــت إل ــي هدف ــة الت ــة الوضعي ــن والأنظم ــن القواني ــر م ــرار الكثي ــم إق ــت الحاضــر ت ــي الوق وف
ــار الســن حــال  ــوق لكب ــر هــذه الحق ــي توفي ــار الســن، لكــن الإســام ســبقها ف ــوق كب مراعــاة حق
عجزهــم، ومعــروف أن  كبيــر الســن المســلم غالبــاً مــا يزيــد تعلقّــه بــالله ، ويقُبــل علــى تأديــة 
الفرائــض والنوافــل، لكــن هــذه الهمــة تصطــدم بالوهــن والعجــز، ولأن المســنيّن شــريحة كبيــرة 
فــي المجتمــع المســلم لا يمكــن تجاهلهــم فــي الرعايــة، أو غــضّ النظــر عــن أحكامهــم الخاصــة 
كانــت الرغبــة فــي المســاهمة بذلــك، مــن خــال هــذا البحــث الموســوم بـــ » الرخــص الشــرعية 

لكبــار الســن فــي بــاب العبــادات«.

سبب اختيار الموضوع: تعددت الأسباب فبرز منها:

إظهار نظرة المجتمع المسلم لكبار السن.

تجلية مظاهر عناية الإسلام بكبار السنّ وتفوّقه على غيره من النظُم المعاصرة.

إظهار مدى سماحة الإسلام من خلال عرض بعض الرخص الشرعية في باب العبادات.

ــكان  ــاب ف الدراســات الســابقة: مــن خــال مطالعتــي للمراجــع والمصــادر التــي طرقــت هــذا الب
منهــا: بحــث بعنــوان» قضيــة المســنين الكبــار المعاصــرة وأحكامهم الخاصــة في الفقه الإســامي« 
ــادات والمعامــات وأحــكام الأســرة، وكتــاب  ــه أحــكام العب لســعد الديــن هلالــي، ولكنــه جعــل في
بعنــوان » أحــكام المســنين فــي الفقــه الإســامي« لســعد الحقبانــي الــذي ضمّنــه مظاهــر الرعايــة 
بالمســنين وأحكامهــم فــي العبــادات والجهــاد والمعامــات والجنايــات والحــدود، أمــا عملــي فقــد 

اقتصــر علــى بعــض العبــادات وبصــورة مختصــرة. 

منهــج البحــث: اتبــع الباحــث فــي بحثــه المنهــج الوصفــي، وقــد حصــر الباحــث حديثــه فــي جــزء 
ــن  ــاً م ــا خوف ــن بعضه ــج، وأعــرض ع ــام، الح ــارة، الصــاة، الصي ــي: الطه ــادات وه ــن العب م

))) سورة الروم، آية رقم 54.
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الإطالــة، مســتقياً أقــوال الفقهــاء مــن مظانهّــا، ومثبتــاً لأدلتهــم وبيــان درجــة صحتهــا، ثــم يرُجّــح 
مــا يغلــب علــى ظنّــه أنــه الراجــح.

الخطة التفصيلية للبحث:

التمهيد: ويشمل بيان المقصود بكبار السن – موضوع البحث-.

المبحث الأول: مظاهر عناية الإسلام بكبار السنّ، ويشمل المطالب الآتية:

المطلب الأول:الرعاية الاجتماعية لكبار السن.

المطلب الثاني: العناية الاقتصادية لكبار السن.

المطلب الثالث: الرعاية الصحية لكبار السن.

المطلب الرابع: الرعاية النفسية لكبار السن.

المبحث الثاني: الرخص الشرعية لكبار السن في العبادات، ويشمل المطالب الآتية:

المطلب الأول: تعريف الرخصة الشرعية وأدلة مشروعيتها.

المطلب الثاني: الرخص الشرعية في الطهارة.

المطلب الثالث: الرخص الشرعية في الصلاة.

المطلب الرابع: الرخص الشرعية في الصيام.

المطلب الخامس: الرخص الشرعية في الحج.

الخاتمة: وتشمل النتائج والتوصيات.

التمهيد

المســن لغــة: اســم فاعــل مــن الفعــل أســن، ويطُلــق علــى الرجــل الكبيــر، فيقُــال : أســن الرجــل: 
أي كبــر وكبـُـرت ســنهّ)))، وقــد اســتعمل العــرب ألفاظــاً أخــرى لوصــف مرحلــة آخــر العمــر عنــد 
الإنســان منهــا: الشــيخ، وهــو الــذي اســتبانت منــه الســن، وظهــر عليــه الشــيب)))، وكذلــك الهَــرم 

))) ابن منظور، محمد بن مكرم، لسان العرب، )بيروت :دار صادر (، ط1،ج:13، ص:220.

))) المصدر السابق، ج3، ص13.
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حيــث يطُلــق علــى أقصــى الكِبـَـر)))، ومنهــا الكهــل وهــو الــذي جــاوز الثلاثيــن وخطّــه الشــيب)))، 
وأخيراً العجوز: وهو من كبر من الرجال والنساء))).

ونلاحــظ أن المفــردات الســابقة  تتــرادف مــع لفــظ المســن فــي بعــض الجوانــب، ويجمعهــا ضابــط 
مشــترك وهــو التقــدم فــي الســن، ونقــل عــن الحكمــاء قولهــم: »الأســنان أربعــة: ســن الطفولــة، ثــمَّ 

الشــباب، ثــمَّ الكهولــة، ثــمَّ الشــيخوخة)))«.

أمــا فــي الاصطــاح: فلــم يــرد فــي القــرآن ولا فــي الســنة لفــظ المســن ، لكــن القــرآن الكريــم عبـّـر 
ــن تـُـرَابٍ ثـُـمَّ مِــن نُّطْفَــةٍ ثـُـمَّ مِــنْ  عنــه بألفــاظ مرادفــة، كالشــيخ فــي قولــه :}هــوَ الَّــذِي خَلقَكَُــم مِّ
كُمْ ثـُـمَّ لتِكَُونـُـوا شُــيوُخاً{)))،والكهل فــي قولــه  }وَيكَُلِّــمُ  عَلقَـَـةٍ ثـُـمَّ يخُْرِجُكُــمْ طِفْــاً ثـُـمَّ لتِبَْلغُُــوا أشَُــدَّ
النَّــاسَ فـِـي الْمَهْــدِ وَكَهْــاً ))){ والهــرم  فــي قولــه : » بــادروا بالأعمــال ســبعاً، هــل تنظــرون إلا 
ــداً، أو موتــاً مجهــزاً، أو الدجــال  فقــراً منســياً، أو غنــىً مطغيــاً، أو مرضــاً مفســداً، أو هرمــاً مفنّ

فشــر غائــب ينتظــر، أو الســاعة فالســاعة أدهــى وأمــر«))).

ــح  ــات توضّ ــم مصطلح ــي مؤلفاته ــروا ف ــم ذك ــتقراء أنه ــال الاس ــن خ ــد م ــاء: نج ــد الفقه وعن
المقصــود بالمســن، فالحنفيــة عبـّـروا عنــه بالشــيخ الفانــي)))، حيــث يقــول ابــن نجيــم الحنفــي معبـّـراً 

))) المصدر السابق، ج12، ص 607.

))) الرازي، محمد بن أبي بكر، مختار الصحاح، تحقيق محمود خاطر) بيروت: مكتبة لبنان( ص:586.

))) �المصدر السابق، ج1، ص467. انظر ما كتبته الباحثة جهير عبد العزيز البرِغِش ببحثها حيث قالت : » المسن 
في اللغة : استعمل العرب كلمة المسن للدلالة على الرجل الكبير فتقول : » أسن الرجل : كبر ، وكبرت سنه ، 
ويسن إسناناً فهو مسن « . كما تستخدم العرب ألفاظاً مرادفة للمسن فتقول : شيخ ، وهو من استبانت فيه السن 
وظهر عليه الشيب ، وبعضهم يطلقها على من جاوز الخمسين وقد تقول : هرم وهو أقصى الكبر وتقول كذلك : 
كهل ، وجميع هذه الألفاظ تدل على كبر السن ، إلا أنه يمكن ترتيب مراحل العمر بعد مرحلة المراهقة كالتالي : 
شباب ثم كهل ثم شيخ ثم هرم ، فكل من يجاوز مرحلة الشباب - وهي إلى الأربعين - فهو مسن في اللغة ، ونلحظ 
أن آخر هذه المراحل هي مرحلة الهرم ، والهرم كما ذكر ابن حجر رحمه الله هو الزيادة في كبر السن ، وهو 
أرذل العمر كما ذكر ابن الجوزي رحمه الله ، وهذا الذي تعوّذ منه الرسول صلى الله عليه وسلم ؟! « . إلى هنا 
انتهى ما قالته الباحثة في بحثها حول تعريف المسن في اللغة . بحث » نحو رعاية أفضل للمسنين « المقدم لمركز 

الأمير سلمان الاجتماعي.

))) �وزارة العمل والشؤون الاجتماعية، أضواء على الرعاية الاجتماعية في السعودية )الرياض:مطابع الخالد،1412هـ(

))) سورة غافر، آية رقم67.

))) سورة آل عمران، آية رقم 46.

))) �الترمذي، محمد بن عيسى، سنن الترمذي، حكم على أحاديثه الألباني واعتنى به مشهور آل سلمان، كتاب الزهد، 
باب المبادرة في العمل، برقم 2306،قال عنه الترمذي: حسنٌ غريب، وقال عنه الألباني: ضعيف)الرياض: مكتبة 

المعارف( ط2، ص: 522.

))) ابن الهمام، محمد عبد الواحد، شرح فتح القدير)بيروت: دار الفكر( ج:2، ص:357.
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عــن الشــيخ الفانــي: » هــو الــذي كل يــوم فــي نقــص إلــى أن يمــوت، وسُــمّي بــه إمــا لأنــه قــرب 
مــن الفنــاء، وإمــا لأنــه فنيــت قوتــه«)))، وقــد اتفــق المالكيــة والحنابلــة فــي التعبيــر عــن المســنّ 
بالهــرم، وهــو الشــيخ الكبيــر الــذي لا يقــدر علــى الصــوم)))، فــي حيــن عبـّـر الشــافعية عــن المســنّ 
بأنــه مــن جــاز لــه الفطــر لكِِبَــره، كأن صــار هرمــاً)))، وبتأمــل مــا ســبق مــن معــانٍ للمســن عنــد 
ــا  ــف كم ــن انتهــى شــبابه وعجــز عــن أداء التكالي ــة نجدهــم يقصــدون بالمســنّ م ــاء الأربع الفقه

شُــرعت.

أمــا علمــاء الطــب: فقــد اقتربــوا فــي مرادهــم بالمســن مــن مــراد فقهــاء الشــريعة الإســامية، فهــو 
يرتبــط عندهــم بالتدهــور الجســمي، والحالــة الصحيــة للإنســان، حيــث يبــدأ هــذا التدهــور بعــد العقد 
الخامــس مــن عمــره، لكــن القــرآن الكريــم ســبق  الطــب الحديــث فــي بيــان حقيقــة هــذا التدهــور 
ةٍ  ةً ثـُـمَّ جَعَــلَ مِــن بعَْــدِ قـُـوَّ ــن ضَعْــفٍ ثـُـمَّ جَعَــلَ مِــن بعَْــدِ ضَعْــفٍ قـُـوَّ ُ الَّــذِي خَلقَكَُــم مِّ فقــال الله }اللَّ
ضَعْفــاً وَشَــيْبةًَ يخَْلـُـقُ مَــا يشََــاءُ وَهـُـوَ الْعَليِــمُ الْقدَِيــرُ))) { وفــي تفســيرها يقــول ابــن كثيــر: »أي ثــم 
يشــرع فــي النقــص، فيكهــل ثــم يشــيخ ثــم يهــرم، والضعــف بعــد القــوة، فتضعــف الهمــة والحركــة 
والبطــش، وتشــيب اللمّــة وتتغيــر الصفــات الظاهــرة بالباطنــة«)))، ومــن أشــهر التعريفــات الطبيــة 
للمســنّ مــا جــاء فــي الموســوعة الطبيــة الفقهيــة بــأن الشــيخوخة هــي: »التقــدّم فــي العمــر، وهــي 
ــع؛ لأن  ــر مان ــه غي ــف بأن ــذا التعري ــن مناقشــة ه ــى آخــر العمــر«)))، ويمك ــد الخمســين إل ــا بع م
ــدّم فــي العمــر، فالعبــرة  الفــرق واضــح بيــن الشــيخوخة التــي هــي ضعــف الأعضــاء وبيــن التق
ــة للرجــوع،  بالعجــز وليــس بعــدد الســنين، أو هــي : » تلــك التغييــرات الفســيولوجية غيــر القابل

والتــي تحــدث فــي الجســم نتيجــة تقدّمــه فــي العمــر، وتســتمر بصيغــة تصاعديــة«))).

وبالنســبة لفقهــاء القانــون: فقــد اختلفــت آراؤهــم حــول بيــان معنــى المســنّ، فاتجهــوا إلــى اعتبــار 
عــدد الســنين ليكــون معيــاراً فــي تحديــد مفهــوم المســن فــي ضــوء اختلافهــم فــي عــدد هذه الســنين، 
حيــث اتجــه مشــروع القانــون المدنــي الفلســطيني إلــى جعلــه ســتين عامــاً، واتفــق معــه القانــون 

))) ابن نجيم، زين الدين، البحر الرائق شرح كنز الدقائق) بيروت: دار المعرفة( ج:2، ص:308.

عالم  دار  )بيروت:  تحقيق زكريا عميرات  الخليل،  لشرح مختصر  الجليل  مواهب  محمد،  بن  محمد  ))) �الحطاّب، 
القناع عن متن الإقناع،تحقيق محمد الضناّوي ) بيروت:  كشاف  البهوتي، منصور،  الكتب( ج:3، ص:328،. 

عالم الكتب( ط1،ج:2، ص:132.

http://shamela.ws الرملي، محمد بن أبي العباس، فتاوى الرملي،ج2، ص359، موقع الشاملة (((

))) سورة الروم،آية رقم 54.

))) �ابن كثير، إسماعيل ، تفسير القرآن العظيم، تحقيق سامي سلامة،) دار طيبة للنشر والتوزيع (ط:2،ج:6، ص:327.

))) كنعان، أحمد محمد،الموسوعة الطبية الفقهية)بيروت: دار النفائس ( ط:1، ص:601.

الحديثة(  الجامعية  المكتبة  الإسلامي)مصر:  والتصور  الوضعية  العلوم  في  المسنين  رعاية  مصطفى،  ))) �الفقي، 
ص:25.
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ــاً لمنظمــة  ــاً وفق ف كبيــر الســنّ عالمي ــرَّ المصــري فجعــل الســتين عامــاً هــي ســن التقاعــد،  ويعُ
الأمــم المتحــدة ولمنظمــة الصحــة العالميــة علــى أنــه مــن بلــغ الســتين مــن عمــره، ويــرى الباحــث 
أن المســنّ هــو كل مــن أصبــح عاجــزاً عــن رعايــة نفســه، نتيجــة تقدمــه فــي العمــر، وليــس بســبب 
ــة الشــيخوخة))).أما جامعــة  ــي مرحل ــاراً للدخــول ف ــاً معي ــار الســتين عام ــأس باعتب ــة، ولا ب إعاق
الــدول العربيــة قــد عرّفــت المســنّ تعريفــاً إجرائيــاً تســهيلاً للتعامــل مــع المصطلــح. وذلــك بــأن 

حددتــه بمــن تجــاوز عمــره الســتين ســنة))).

المبحث الأول: مظاهر عناية الإسلام بكبار السن.

المطلب الأول

الرعاية الاجتماعية لكبار السن.

ــط  ــأن رب ــك ب ــه، وذل ــي بطــن أم ــاً ف ــه الله جنين ــذ خلق ــان من ــاً بالإنس ــاً بالغ ــم الإســام اهتمام اهت
ــى  ــوّه، وعل ــل نم ــي كل مراح ــان ف ــرّم الله  الإنس ــان، فك ــة للإنس ــرة التكريمي ــام بالنظ الاهتم
الصعيــد الاجتماعــي تبــدأ هــذه العنايــة مــن داخــل الأســرة، ســواء أكان الكبيــر أبــاً أو جــداً أو أمّــاً 
أو جــدة، وذلــك بتقديــم الرعايــة الكاملــة للوالديــن أو الجدّيــن، وتنبــع هــذه الرعايــة مــن وصيــة الله 
ــا يبَْلغَُــنَّ  ــكَ ألَاَّ تعَْبُــدُواْ إلِاَّ إيَِّــاهُ وَباِلْوَالدَِيْــنِ إحِْسَــاناً إمَِّ تعالــى للمســنين فــي قولــه : }وَقضََــى رَبُّ
ــاً {)))  ــوْلاً كَرِيم ــا قَ ــل لَّهمَُ ــا وَقُ ــا أفٍُّ وَلاَ تنَْهرَْهمَُ ــل لَّهمَُ ــاَ تقَُ ــا فَ ــا أوَْ كِلاهَمَُ ــرَ أحََدُهمَُ ــدَكَ الْكِبَ عِن
وتأكيــداً علــى ذلــك فقــد جعــل النبــي  عقــوق الوالديــن فــي المرتبــة الثانيــة مــن الكبائــر، وفــي 
ــالله،  ــال: الإشــراك ب ــا رســول الله، ق ــى ي ــا: بل ــر الكبائــر؟ قلن قــول رســول الله : ألا أنبئكــم بأكب
ــول  ــزور، ألا وق ــهادة ال ــزور، وش ــول ال ــال: ألا وق ــس، فق ــاً فجل ــن ، وكان متكئ ــوق الوالدي وعق

))) �ومن المعلوم أن هذه المرحلة نسبية وتتفاوت من فرد لآخر ، كذلك تستطيع القول : إن العمر التاريخي للإنسان يعد 
معيارًا غير دقيق لتحديد مرحلة وصفه بالمسن.ومن هنا نجد بعضهم يتخذ أكثر من مقياس لتحديد هذه المرحلة ، 
فيتخذ العمر الزمني مقياسًا يتعامل به مع عدد السنين ، والعمر البيولوجي وهو مقياس يتناول الجوانب العضوية 
للإنسان ، والعمر الاجتماعي ويتناول فيه الأدوار الاجتماعية التي يمارسها الفرد وعلاقته بالآخرين ، واختبار 
العمر النفسي ويحدد بالخصائص النفسية والتغييرات في سلوك الفرد وحاجته ودوافعه ، وعلى ذلك )يمُْتدِ إنِْمَام( 
يعرف المسن بأنه : »من دخل دور الكبر«،ثم يحدد الكبر بأنه »حقيقة بيولوجية التطور الختامي في دورة حياة 
البشر«.وإن كان اختلاف ، فمن المؤكد أنه ليس هناك حد فاصل واحد نستطيع القول عنده : إن الإنسان أصبح 
مسناً ، خاصة إذا تعاملنا وفق المقاييس السابقة مجتمعة ، وهي : العمر الزمني ، والعمر البيولوجي ، والعمر 
الاجتماعي ، والعمر النفسي ، ولكننا نستطيع القول بأن المسن هو : »كل فرد أصبح عاجزًا عن رعاية وخدمة 
نفسه ؛ إثر تقدمه في العمر وليس بسبب إعاقة أو شبهها« ، وبهذا نخرج من إشكالية تحديد السن الزمني الذي 
يتفاوت الناس فيه .انظر بحث حقوق الشيوخ والمسنين في الإسلام للدكتور محمد الفرفور المنشور في مجلة مجمع 

الفقه الإسلامي التابع لمنظمة المؤتمر الإسلامي ، العدد 12.

http://shamela.wsالسدحان، عبد الله بن ناصر ،رعاية المسنين في الإسلام.موقع الشاملة (((

))) سورة الإسراء، آية رقم 23.
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ــة  ــر بالمتابع ــت:لا يســكت«)))، ووصــل الأم ــى قل ــا حت ــا زال يقوله ــزور، فم ــهادة ال ــزور وش ال
ــار  ــر بإظه ــذاء الكبي ــن إي ــر م ــع الصغي ــن من ــاق الأســري حي ــن النط ــار الســن ضم ــة لكب النبوي
ــاَ  عــدم الرضــا، فجــاء النهــي عــن التأفــف، ليشــمل الــكلام أو الفعــل المضــرّ بهما،فقــال  } فَ
ــي  ــن عل ــل الســيوطي أن الحســن ب ــوْلاً كَرِيمــاً {))) ونق ــا قَ ــل لَّهمَُ ــا وَقُ ــا أفٍُّ وَلاَ تنَْهرَْهمَُ ــل لَّهمَُ تقَُ
 قــال :» لــو علــم الله شــيئاً مــن العقــوق أدنــى مــن أف لحرّمــه «)))، وقــد أوجــب الإســام علــى 
 :  ــال الرســول ــل فق ــول والفع ــي الق ــار الســن، وتوقيرهــم ف ــرام لكب ــر الاحت ــة الشــباب توفي فئ
»مــا أكــرم شــاب شــيخاً لسِــنهّ إلا قيّــض الله لــه مــن يكُرمــه عنــد ســنهّ«)))، وموضــع الاســتدلال 
مــن الحديــث هــو ترســيخ قاعــدة )الجــزاء مــن جنــس العمــل(، وعلــى الصعيــد الفلســطيني ينبغــي 
ــث  ــن ثل ــر م ــى أن أكث ــارت إل ــي أش ــاء الت ــزي للإحص ــاز المرك ــة الجه ــام إحصائي ــف أم التوق
المســنين فــي فلســطين لــم يتلقــوا أي خدمــات اجتماعيــة مطلقــاً، وفــي ذلــك إشــارة خطيــرة إلــى قلــة 
العنايــة الاجتماعيــة بالمســنين)))؛ لــذا ينبغــي العمــل علــى نشــر ثقافــة الرعايــة الاجتماعيــة وبيــان 

الثــواب الأخــروي لهــذا العمــل.

المطلب الثاني

الرعاية الاقتصادية لكبار السن.

ــراض الشــيخوخة  ــن أم ــي م ــه يعان ــة خاصــة، كون ــة ومالي ــة اقتصادي ــنّ رعاي ــر الس ــاج كبي يحت
علــى الأغلــب، فهــو يحتــاج مزيــداً مــن الأدويــة ومراجعــة الأطبــاء والمشــافي، وهــو مــا يتطلــب 
منــه إنفاقــاً ماليــاً، ومــن المؤكــد أن هــذه النفقــات تترتــب أولاً علــى الأبنــاء ثــم الأقــرب فالأقــرب، 
ووصــل الأمــر بإلــزام الشــاب بالإنفــاق علــى المســن الفقيــر، والعاجــز عــن التكسّــب حمايــة لــه 
ــن  ــه فم ــل ب ــن التكفّ ــزة ع ــرة عاج ــه أس ــت ل ــرة، أو كان ــنّ أس ــن للمس ــم تك ــاع، وإذا ل ــن الضي م
ــه)))،  ــه حيات ــي تســهلّ علي ــق الت ــر المراف ــه بتوفي ــاة المناســبة لحال ــر الحي ــة توفي ــى الدول ــه عل حق
وممــا يؤكــد هــذا الالتــزام قــول النبــي  : » مــن احتكــر طعامــاً أربعيــن ليلــة فقــد بــرئ مــن الله 

))) �البخاري، محمد بن إسماعيل، صحيح البخاري، ، كتاب الأدب، باب عقوق الوالدين من الكبائر، )بيروت: دار 
الفكر( ط1،برقم: 5976، ص:1518.

))) سورة الإسراء، آية رقم 23.

))) �السيوطي،عبد الرحمن، الدرّ المنثور في التفسير بالمأثور، تحقيق مركز هجر )مصر: دار هجر( ج:9،ص:289.

الترمذي  2022، قال عنه  الكبير، ص:457، برقم:  البرّ والصلة، باب إجلال  الترمذي في سننه،كتاب  ))) �أخرجه 
حديث غريب، وحكم عليه الألباني بأنه ضعيف.

http://www.pcbs.gov. الجهاز المركزي للإحصاء، تقرير حول المسنين في فلسطين، 29 سبتمبر: 2008م� (((
ps

))) �فؤاد عبد المنعم، حقوق المسنين وواجباتهم في الإسلام مع بيان الحماية النظامية بالسعودية، ص:7، بحث في 
http://www.alukah.net/Web/alqseer/15/26537 أكاديمية نايف العربية للعلوم الأمنية، على الرابط
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تعالــى، وبــرئ الله تعالــى منــه، وأيمــا أهــل عرصــة أصبــح فيهــم امــرؤ جائــع فقــد برئــت منهــم 
ذمــة الله تعالــى«)))، وفــي الحديــث حــثٌّ للمســلمين بمزيــدٍ مــن العنايــة والرعايــة والإنفــاق، وقــد 
ــة  ــة والعناي ــة المســنين وأعطاهــم حقهــم مــن الرعاي ــد  دوره فــي رعاي ــد بــن الولي مــارس خال
فــي المجتمــع، حتــى وإن لــم يكونــوا مســلمين، فلقــد صالــح أهــل الحيــرة، وجــاء فــي صلحــه معهــم 
ــه آفــة مــن الآفــات، أو كان  ــا شــيخ ضعــف عــن العمــل، أو أصابت ــه قــال : »وجعلــت لهــم أيمّ أن
غنيــاً فافتقــر، وصــار أهــل دينــه يتصدقــون عليــه، طرحــت جزيتــه وعيــل مــن بيــت المســلمين)))«

المطلب الثالث

الرعاية الصحية لكبار السن.

ــز  ــذ تركي ــي حينئ ــم، وينبغ ــي آخــر حياته ــم ف ــراض تلازمه ــادة بأم ــار الســن ع ــي الله  كب يبتل
ــاس  ــات الن ــع معنوي ــى رف ــث حــرص الرســول   عل ــار الســن، حي ــة كب ــة بفئ ــة والرعاي العناي
ــه شــفاء«)))  ــه : » مــا أنــزل الله داءً إلا أنــزل ل جميعــاً – والمرضــى خصوصــاً- مــن خــال قول
وموضــع الاســتدلال هــو اســتحضار حكمــة الله تعالــى فــي إيجــاد عــاج لــكل الأســقام والأوجــاع، 
مــا يخفــف علــى المرضــى عمومــاً وكبــار الســن تحديــداً، ويجعلهــم يستبشــرون بالعــاج والمعافاة، 
كمــا أن فــي الحديــث تســلية لأقربــاء المريــض بــأن الله قــادر علــى شــفاء مريضهــم، ولكــن الأمــر 
بحاجــة لصبــر ، فالمريــض الــذي كبــر ســنهّ بحاجــة ماسّــة لرعايــة صحيــة لوجــود الضعــف العــام 
فــي بنيتــه الجســمية، ومعاناتــه مــن أمــراض الشــيخوخة، وهــذه الرعايــة مطلوبــة مــن الأهــل أولاً، 
وتنتقــل للمجتمــع حــال فقــدان الأقــارب، أو وجودهــم مــع عجزهــم عــن توفيــر الرعايــة، ويمكــن 

حصــر بعضــاً مــن جوانــب الرعايــة الصحيــة لكبــار الســن فــي مــا يأتــي:

• الرعاية الصحية الأولية المتمثلة في الخدمات الصحية التي تناسب احتياجاتهم.	

• توفير خدمات طب الشيخوخة على يد طاقم طبي متخصص.	

• تخصيص أقسام خاصة في المشافي لمعالجة أمراض الشيخوخة.	

• تنظيم أنشطة ترفيهية تعمل على تخفيف وطأة الوحدة.	

• دعم مشاريع صغيرة تتناسب مع عمرهم، من أجل استغلال أوقات الفراغ.	

))) �أحمد بن حنبل، المسند، تذييل شعيب الأرنؤوط)القاهرة: مؤسسة قرطبة( ج:2، ص: 33، برقم 4880، وحكم 
عليه شعيب الأرنؤوط بأن إسناده ضعيف.

))) أبو يوسف، يعقوب بن إبراهيم، الخراج )بيروت: دار المعرفة( ص144.

))) أخرجه البخاري في صحيحه، كتاب الطب، باب ما أنزل الله داء إلا أنزل له شفاء، ص:1453، برقم: 5678.
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ومــن الجديــر ذكــره أن هــذه الاحتياجــات الضروريــة تنبــع مــن وجــود حقيقــة مؤلمــة فــي الواقــع 
الفلســطيني، حيــث إن %65.5 مــن المســنين الذيــن تزيــد أعمارهــم عــن 60 ســنة يعانــون مــن أحــد 
الأمــراض المزمنــة، وأن أكثــر مــن ثلــث المســنين فــي فلســطين مصابــون بضغــط الــدم، و22% 

منهــم مصابــون بمــرض الســكري))).

المطلب الرابع

الرعاية النفسية لكبار السن، وتشمل:

أولاً:الاحترام والتوقير وطيب المعاملة.

ــار، بغــضّ النظــر عــن درجــة  ــن الصغــار والكب أرســت الشــريعة الإســامية قواعــد التعامــل بي
القرابــة، فأمــر باحتــرام كبــار الســنّ وتوقيرهــم، فقــال رســول الله :» إن مــن إكــرام الله إكــرام 
ــلطان  ــرام ذي الس ــه، وإك ــي عن ــه، والجاف ــي في ــر الغال ــرآن غي ــل الق ــلم، وحام ــيبة المس ذي الش
ــث  ــي الحدي ــورة ف ــاف المذك ــؤلاء الأصن ــث أن ه ــن الحدي ــتدلال م ــع الاس ــط«))) وموض المقس
ــى،  ــرام الله تعال ــار إك ــن آث ــا م ــى، أو أنه ــد لله تعال ــرام العب ــن دلالات إك ــم م ــل إكرامه ــد جُع ق
وبالتالــي فــإن إكــرام الله تعالــى هــو أنبــل مقاصــد المســلم، وفــي المقابــل فــإن تقصيــر العبــد فــي 
احتــرام وتوقيــر هــذه الأصنــاف الثلاثــة هــو دلالــة علــى قلــه إكــرام العبــد لله تعالى،وهــي بالتأكيــد 
علامــة ســخط الله تعالــى علــى العبــد، وهــذا الاحتــرام والتقديــر أوجبــه الله تعالــى لــأب المؤمــن 
نسَــانَ بوَِالدَِيْــهِ حُسْــناً وَإنِ جَاهـَـدَاكَ لتِشُْــرِكَ بـِـي مَــا ليَْــسَ لـَـكَ  يْنـَـا الِْ والعاصــي، لقــول الله }وَوَصَّ
بـِـهِ عِلْــمٌ فـَـاَ تطُِعْهمَُــا إلِـَـيَّ مَرْجِعُكُــمْ فأَنُبَِّئكُُــم بمَِــا كُنتـُـمْ تعَْمَلـُـونَ ))){ والشــاهد فــي الآيــة الكريمــة أن 
الله تعالــى لــم يجعــل كفــر الأبويــن مدعــاة لعصيانهمــا، فلــم يقــل  » فاعــص أوامرهمــا« وإنمــا 
قــال:» فــا تطعهمــا« )))، وقــد فصّــل رســول الله  فــي جوانــب الاحتــرام والتوقيــر فــكان منهــا:

أولاً: �بدء كبير السن بالسلام، حيث قال : » يسُلمّ الصغير على الكبير، والمارّ على القاعد، والقليل 
على الكثير«)))، وفي ذلك الترتيب النبوي نشر لثقافة احترام الكبار، حيث يسُتفاد ضرورة 

مبادرة الكبير بطرح السلام عليه، وعدم انتظاره لطرح السلام على صغار القوم.

))) الجهاز المركزي للإحصاء، تقرير حول المسنين في فلسطين، 29 سبتمبر 2008م.

))) �أبو داود، سليمان بن الأشعث، سنن أبي داود، حكم على أحاديثه الألباني واعتنى به مشهور حسن آل سلمان، 
كتاب الأدب، باب تنزيل الناس منازلهم، برقم 4843، حكم عليه الألباني بأنه حسن )الرياض: دار المعارف(

ط:2،ص: 844.

))) سورة لقمان، آية رقم 15.

))) البدر، عبد الرزاق، حقوق كبار السن في الإسلام)الرياض: مكتبة الملك فهد( ط:1، ص:21.

))) أخرجه البخاري في صحيحه، كتاب الاستئذان، باب بدء السلام، ص:1575،برقم: 6231.
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ــا لتقــع علــى ســامعها برفــق واحتــرام،  ثانياً: �حســن مخاطبتــه، واختيــار ألطــف العبــارات وأرقهّ
فعــن أبــي أمامــة بــن ســهل  قــال: » صلينــا مــع عمــر بــن عبــد العزيــز الظهــر ثــم خرجنــا 
حتــى دخلنــا علــى أنــس بــن مالــك ، فوجدنــاه يصلــي العصــر، فقلــت: يــا عــم مــا هــذه 
الصــاة التــي صليــت؟ قــال: العصــر، وهــذه صــاة رســول الله  التــي كنــا نصلي معــه«))) 
وموضــع الاســتدلال هــو خطــاب أبــي أمامــة بــن ســهل لأنــس بــن مالــك بـ)يــا عــم( وهــي 
عبــارة تفيــد التلطّــف مــع كبــار الســن، ورفعــاً مــن شــأنهم، ووضعهــم فــي منزلــة تليــق بهــم.

ثالثاً: �تقديمــه فــي الــكلام والمجلــس، حيــث جــاء فــي الصحيحيــن أن عبــد الله بــن ســهل ومحيصــة 
بــن مســعود بــن زيــد انطلقــا إلــى خيبــر، وهــي يومئــذ صلــح، فتفرقــا، فأتــى محيصــة إلــى 
عبــد الله بــن ســهل وهــو يتشــحط فــي دم قتيــا، فدفنــه ثــم قــدم المدينــة، فانطلــق عبــد الرحمــن 
ــم  ــد الرحمــن يتكل ــا مســعود إلــى النبــي  ، فذهــب عب بــن ســهل ومحيصــة وحويصــة ابن
فقــال: كبـّـر كبـّـر، وهــو أحــدث القــوم فســكت)))، وعــن الفضــل بــن موســى قــال: انتهيــت أنــا 
وعبــد الله بــن المبــارك إلــى قنطــرة، فقلــت لــه: تقــدّم، وقــال لــي: تقــدم، فحاســبته فــإذا أنــا 
أكبــر منــه لســنتين)))، وذكــر ابــن الجــوزي عــن ابــن ســعيد الأشــج أنــه قــال: » حدثنــا ابــن 
ــو كنــت أســنّ  ــال: ل ــال : كنــت أمشــي مــع طلحــة بــن مصــرف فق إدريــس، عــن ليــث ، ق

منــي بليلــة مــا تقدمتــك«)))

ــد الملــك أنــه دخــل  ــار الســن بطــول العمــر: حيــث رُوي عــن ســليمان بــن عب رابعاً: �الدعــاء لكب
المســجد فوجــد رجــاً كبيــر الســن فيــه، فســلمّ عليــه وقــال: يــا فــان تحــبّ أن تمــوت؟ قــال: 
لا، قــال: ولــمَ؟ قــال: ذهــب الشــباب وشــرّه، وجــاء الكبــر وخيــره، فأنــا إذا قمــت قلــت باســم 
 : الله، وإذا قعــدت قلــت الحمــد لله، فأنــا أحــب أن يبقــى لــي هــذا))) والخيــر عندهــم لقولــه

» الخيــر مــع أكابركم«))).وقــد قــرر مجمــع الفقــه الإســامي:

11 ــه . ــة تعريف ــة، ومواصل ــة والاجتماعي ــدية والروحي ــه الجس ــظ صحت ــا يحف ــن بم ــة المس توعي
ــة. ــكام الديني بالأح

))) �أخرجه البخاري في صحيحه، كتاب مواقيت الصلاة، باب وقت العصر، ص:142، برقم :549. وأخرجه مسلم 
في صحيحه، كتاب المساجد ومواضع الصلاة، باب استحباب التبكير بالعصر، ص:244،رقم:623.

))) �أخرجه البخاري في صحيحه، كتاب الخمس، باب الموادعة والمصالحة مع المشركين ، ص:123، برقم: 3002.

))) �الخطيب البغدادي، الجامع لأخلاق الراوي وآداب السامع، باب تقديم الأكابر في الدخول،ج:1، ص:285. نقلا عن 
http://www.alsunnah.comموقع جامع الحديث

العلمية( الكتب  دار  )بيروت:  السبكي  مصطفى  تحقيق  الحديث،  علم  في  الحدائق  الرحمن،  عبد  ))) �الجوزي، 
ج:3،ص:105.

))) ابن أبي الدنيا، عبد الله، العمر والشيب)الرياض: مكتبة الرشد( ط:1، ص:58.

))) �الهيثمي، علي، مجمع الزوائد ومنبع الفوائد)بيروت: دار الفكر( ج:8، ص:35،برقم :12618،وقال: فيه ضعف .
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22 التأكيد على أهمية عضوية المسنين في المجتمع وتمتعهم بجميع حقوق الإنسان..

33 أن تكون أسرهم هي المكان الأساس الذي يعيشون فيه ليستمتعوا بالحياة العائلية..

44 توعية المجتمع بمكانة المسنين وحقوقهم من خلال مناهج التعليم والبرامج الإعلامية ..

55 إنشاء دور الرعاية للمسنين الذين لا عائل لهم أو تعجز عائلتهم عن القيام بهم..

66 الاهتمام بطب الشيخوخة في كليات الطب والمعاهد الصحية..

77 تخصيــص مقاعــد للمســنين فــي وســائل النقــل والأماكــن العامــة ومواقــف الســيارات وغيرهــا .
لرعايتهم.))).

المبحث الثاني: الرخص الشرعية لكبار السن في العبادات.

المطلب الأول

تعريف الرخصة الشرعية وأدلة مشروعيتها.

أوجــب الله  العبــادات علــى جميــع المكلفيــن، لكنــه حــرص علــى التخفيــف عــن الضعفــاء مــن 
كبــار الســن، فأرســى الإســام القواعــد الشــرعية التــي تراعــي التخفيــف عــن كبــار الســن، هادفــاً 
ــا  ــا مَ ــبتَْ وَعَليَْهَ ــا كَسَ ــا مَ ــعَهاَ لهََ ــاً إلِاَّ وُسْ ــفُ اّللُ نفَْس ــال الله  }لاَ يكَُلِّ ــم، فق ــقة عنه ــع المش رف
اكْتسََــبتَْ))){ وقــال : » مــا نهيتكــم عنــه فاجتنبــوه، ومــا أمرتكــم بــه فافعلــوا منــه مــا اســتطعتم، 
ــرر أن  ــك يتق ــم«))) وبذل ــى أنبيائه ــم عل ــائلهم، واختلافه ــرة مس ــم كث ــن قبلك ــن م ــك الذي ــا أهل فإنم
ــا  ــن هن ــن، وم ــار الس ــص بكب ــتدعي الترخّ ــك يس ــتطاعة، ولذل ــدرة والاس ــة بالق ــادات منوط العب

ــى الرخصــة. ــان معن بــرزت الحاجــة لبي

ويقصد علماء اللغة بالرخصة » خلاف التشديد) التسهيل(«))).

أمــا علمــاء الأصــول: فقصــدوا بهــا » الأحــكام التــي شــرعها الله تعالــى بنــاءً علــى أعــذار النــاس، 

))) �قرار رقم : 113 ) 7 / 12(بشأن موضوع حقوق الأطفال والمسنين، في دورته الثانية عشرة بالرياض في المملكة 
العربية السعودية ، من 25 جمادى الآخرة 1421هـ إلى غرة رجب 1412هـ ) 23 - 28 سبتمبر 2000م ( 

))) سورة البقرة، آية رقم 286.

مؤسسة  العمر)القاهرة:  في  مرة  الحج  فرض  باب  الحج،  كتاب  الإيمان،  مسلم،كتاب  الحجاج،صحيح  بن  ))) �مسلم 
المختار( ط:1،ص:541، برقم:1337.

))) ابن منظور، لسان العرب، ج7، ص40.
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ــي  ــادة ف ــق الرخصــة ع ــم الأصلي«)))،وتطل ــاء الســبب الموجــب للحك ــع بق ــم، م ــة لحاجته رعاي
ــع  ــة لجمي ــون عام ــى لتك ــرعها الله تعال ــي ش ــة الت ــكام الأصلي ــي »الأح ــي ه ــة الت ــة العزيم مقابل

ــي كل الأحــوال«))). ــن ف المكلفي

ولأن الرخصــة فــي العبــادات تســتدعي تخفيفــاً ورفعــاً للمشــقة، فــإن معيارهــا مختلــف بيــن النــاس، 
ولتحديــد ضابــط المشــقة فــي العبــادات قــال العــز بــن عبــد الســام: » الأولــى فــي ضبــط مشــاقّ 
ــك  ــف تل ــي تخفي ــي الشــرع ف ــرة ف ــاقّ المعتب ــى المش ــادة بأدن ــقة كل عب ــط مش ــادات أن تضب العب
العبــادة، فــإن كانــت مثلهــا أو أزيــد منهــا ثبتــت الرخصــة بهــا، وإن كانــت أدنــى أو أقــل منهــا لــم 
ــم  ــل مشــقة، ث ــه أن يبحــث عــن أق ــى الفقي ــه يجــب عل ــي أن ــا«)))، وهــذا يعن ــت الترخيــص به يثب
تخفيــف العبــادة بهــا، ســواء كان ذلــك فــي القــرآن أو الســنة أو الإجمــاع، ثــم يقيــس النازلــة مــن 
العبــادات عليهــا، فــإن ســاوتها أو كانــت أشــدّ منهــا جــاز لــه تخفيــف العبــادة بســبب هــذه المشــقة)))، 
وقــد قــرر العلمــاء أن الرخــص الشــرعية تتفــرع مــن قاعــدة )المشــقة تجلــب التيســير( لذلــك فــإن 

أدلــة رفــع المشــقة هــي ذاتهــا أدلــة الرخــص الشــرعية، وهــي كمــا يأتــي:

11 قــول الله : } يرُِيــدُ اّللُ بكُِــمُ الْيسُْــرَ وَلاَ يرُِيــدُ بكُِــمُ الْعُسْــرَ{)))، وموضــع الاســتدلال كمــا قــال .
ابــن كثير:»إنمــا رخّــص لكــم فــي الفطــر فــي حــال المــرض، وفــي حــال الســفر مــع تحتمــه 

فــي حــق المقيــم الصحيــح، تيســيراً عليكــم ورحمــة بكــم«))).

22 ــنْ حَــرَجٍ))){ وفــي ذلــك يقــول رشــيد رضــا: أنهــا . ــم مِّ ــلَ عَليَْكُ ــدُ اّللُ ليِجَْعَ ــا يرُِي ــه :}مَ قول
ــة الرخصــة، وإلا  ــاء عل ــه مشــقة وعُســر، لانتف ــم يلحق ــأن الأفضــل أن يصــوم إذا ل تشــعر ب
ــه،  ــاس بأحكام ــات الن ــد إعن ــك لأن الله لا يري ــا... وذل ــود علته ــر لوج ــل أن يفط كان الأفض
وإنمــا يريــد اليســر بهــم وخيرهــم، وهــذا أصــلٌ فــي الديــن يرجــع إلــى غيــره، ومنــه أخــذوا 

))) �السبكي، علي بن عبد الكافي، الإبهاج في شرح المنهاج)بيروت: دار الكتب العلمية( ط:1، ج:1، ص:128. ابن 
أمير الحاج، محمد بن محمد، التقرير والتحرير في علم الأصول)بيروت: دار الفكر (ج:2، ص:198. الشاطبي، 

إبراهيم بن موسى، تحقيق مشهور بن حسن آل سلمان)السعودية : دار ابن عفان( ط:1، ج:1، ص:646.

))) الزحيلي، وهبة، نظرية الضرورة الشرعية مقارنة مع القانون الوضعي)دمشق: دار الفكر( ط:1، ص:195.

المعارف(ج:2،  الشنقيطي)بيروت:دار  محمود  تحقيق  الأنام،  مصالح  في  الأحكام  قواعد  السلام،  عبد  بن  ))) �العز 
ص:12.

))) الزحيلي، نظرية الضرورة الشرعية، ص:202.

))) سورة البقرة، آية رقم 185.

))) ابن كثير، تفسير القرآن العظيم،ج:1، ص:503.

))) سورة المائدة، آية رقم 6.
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ــير())). ــب التيس ــقة تجل قاعدة)المش

33 ــوا، . ــه، فســددوا وقارب ــن أحــدٌ إلا غلب ــادّ الدي ــن يشُ ــر، ول ــن يسُ ــول الرســول  :» إن الدي ق
ــاً  ــن حجــر معقب ــال اب لجــة«))) وق وابشــروا، واســتعينوا بالغــدوة والروحــة، وشــيءٌ مــن الدُّ
ــى  ــه، لأن الله تعال ــان قبل ــى الأدي ــبة إل ــة بالنس ــراً مبالغ ــن يسُ ــمّي الدي ــث:» وسُ ــى الحدي عل

ــم«))). ــن قبله ــى م ــذي كان عل وضــع الإصــر ال

44 ــاً، ورأى . ــرأى زحام ــفرٍ ف ــي س ــول الله  ف ــال: كان رس ــد الله  ق ــن عب ــر ب ــا رواه جاب م
ــي  ــام ف ــرّ الصي ــن الب ــس م ــال: لي ــوا: صائم،ق ــذا؟ قال ــا ه ــال: م ــه، فق ــل علي ــد ظلُّ ــاً ق رج
ــال  ــال النبــي :» وعليكــم برخصــة الله التــي رخّــص لكــم«)))، ق ــة ق الســفر)))، وفــي رواي
ابــن دقيــق العيــد:» وقولــه: عليكــم برخصــة الله التــي رخّــص لكــم» دليــل علــى أنــه يسُــتحبّ 

ــا«))). ــك بالرخصــة إذا دعــت الحاجــة إليه التمسّ

55 مــا رواه أبــو مســعود الأنصــاري  قــال: قــال رجــل: يــا رســول الله لا أكاد أدُرك الصــاة .
ممــا يطــوّل بنــا فــان، فمــا رأيــت النبــي  فــي موعظــة أشــد غضبــاً منــه يومئــذ، فقــال:» 
يــا أيهــا النــاس إنكــم منفـّـرون، فمــن صلـّـى بالنــاس فليخفــف، فــإن فيهــم المريــض والضعيــف 

وذا الحاجــة«))).

66 قول الرسول : »إن الله يحب أن تؤتى رخصه كما يكره أن تؤتى محارمه«))).

))) رشيد رضا،محمد، تفسير المنار)الهيئة المصرية العامة للكتاب، 1990م (ج:2، ص:132.

))) أخرجه البخاري في صحيحه، كتاب الإيمان، باب الدين يسُر، ص:29، برقم: 39.

))) ابن حجر، أحمد بن علي، فتح الباري شرح صحيح البخاري)بيروت: دار المعرفة( ج:1،ص:93.

))) �أخرجه البخاري في صحيحه، كتاب الصوم، باب قول النبي لمن ظلل عليه واشتد الحر، ص:461، برقم:1946.

للمسافر، ص:438،  رمضان  شهر  في  والفطر  الصوم  جواز  باب  الصوم،  كتاب  في صحيحه،  مسلم  ))) �أخرجه 
برقم 1115.

))) ابن دقيق العيد، محمد،إحكام الأحكام شرح عمدة الأحكام)بيروت: مؤسسة الرسالة( ط:1، ج:1،ص:278.

))) �أخرجه البخاري في صحيحه، كتاب العلم، باب الغضب في الموعظة والتعليم إذا رأى منكراً، ص:44، برقم:90.

))) أحمد بن حنبل، المسند، ج:2، ص:108، برقم: 5866، وحكم عليه شعيب الأرنؤوط بأنه صحيح.
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المطلب الثاني

الرخص الشرعية في الطهارة

ــمل  ــث تش ــاة، حي ــادة الص ــة لعب ــارة، كمقدم ــن الطه ــنّ م ــار الس ــف بكب ــص والتلطّ ــدأ الترخّ يب
الطهــارة الوضــوء بالمــاء والغُســل، وقــد شــرع الله تعالــى التيمــم بديــاً عــن اســتعمال المــاء حــال 
ــن  ــاج لم ــة، ويحت ــراض مزمن ــن أم ــر الســنّ م ــي كبي ــب يعان ــي الغال العجــز عــن اســتعماله، وف
يســاعده علــى الوضــوء والطهــارة كمــا هــو مقــرر شــرعاً)))، ومــن خــال اســتقراء حــال كبيــر 

السنّ فإنه لا يخرج عن الحالات الآتية:

الحالة الأولى: �أن يكون صحيح الجسم والعقل، وهذا الصنف لا حاجة للترخصّ في حقه.

الحالة الثانية: �أن يكــون المســن عاجــز الجســم والعقــل، وبوصولــه لهــذه الحالــة يكــون قــد ســقط 
عنــه التكليــف.

 الحالة الثالثة: �أن يكــون صحيــح العقــل عاجــز الجســم، ومــن كان هــذا حالــه))) ينُظــر: فــإن كان 
ــي  ــاء ف ــف الفقه ــد اختل ــر شــفاءه، فق ــه الضــرر أو يؤخّ ــاء يســبب ل اســتعمال الم

تيممــه علــى قوليــن:

القــول الأول: يجــوز لــه التيمــم إذا أكــدّ الأطبــاء لــه أنــه باســتعماله المــاء قــد يســوء حالــه، أو يتأخــر 
شــفاؤه، وبذلــك قــال الحنفيــة))) والمالكيــة))) والشــافعي)))، وهــو الظاهــر عنــد الحنابلــة)))، اســتدلوا 
ــنَ الْغَائـِـطِ أوَْ لامََسْــتمُُ النِّسَــاء فلَـَـمْ  نكُــم مِّ رْضَــى أوَْ عَلـَـى سَــفرٍَ أوَْ جَــاء أحََــدٌ مَّ بقولــه :}وَإنِ كُنتـُـم مَّ
مُــواْ صَعِيــداً طَيِّبــاً))){ ووجــه الاســتدلال مــن الآيــة أنهــا دلـّـت علــى أن المريــض  تجَِــدُواْ مَــاء فتَيَمََّ
ــض أو  ــك رخصــة للمري ــي ذل ــراب، وف ــر بالت ــملهم الله بالتطهّ ــن ش ــذار الذي ــاب الأع ــن أصح م

الكبيــر أن يتيمــم حــال خشــية الضــرر الــذي قــد يلحــق بــه مــن خــال اســتعماله للمــاء))).

))) ابن قدامة، عبد الله بن أحمد، المغني في فقه الإمام أحمد بن حنبل)بيروت: دار الفكر( ط:1، ج:1،ص:295.

))) �ويشُير الباحث هنا أن غالبية كبار السن يصُابون بأمراض قد تزيدهم مشقة عند استعمال الماء، وليس كبر السن 
هو العذر وإنما المشقة المرافقة لذلك، وهو ما ينسحب على المطلب الثالث والرابع في هذا البحث.

))) �السرخسي، محمد ، المبسوط، تحقيق خليل الميس،) بيروت: دار الفكر للطباعة والنشر( ط:1، ج:1،ص:203.

ط:2،ج:1،  العلمية(  الكتب  دار  عويضة)بيروت:  صلاح  تحقيق  العمدة،  شرح  العدة  الرحمن،  عبد  ))) �المقدسي، 
ص:41.

))) الشيرازي، ابراهيم بن علي، المهذب في فقه الشافعي)بيروت: دار الكتب العلمية( ط:1،ج:1، ص:71.

))) ابن قدامة، المغني، ج:1، ص:295.

))) سورة المائدة، آية رقم 6.

))) �الجصاص، أحمد بن علي، أحكام القرآن، تحقيق محمد قمحاوي)بيروت: دار إحياء التراث العربي( ج:4، ص:2.
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الفريــق الثانــي: قالــوا بعــدم جــواز التيمــم حــال الخشــية، ونسُــب ذلــك لأبــي يوســف وزفــر مــن 
الحنفيــة، وبــه قــال عطــاء والحســن البصــري)))، وهــو قــول ليــس بمعتمــد عنــد الشــافعية)))، وبــه 
رْضَــى  ــم مَّ يقــول الظاهريــة)))، واســتدلوا بالآيــة التــي اعتمــد عليهــا القائلــون بالجــواز} وَإنِ كُنتُ
مُــواْ صَعِيــداً  ــنَ الْغَائـِـطِ أوَْ لامََسْــتمُُ النِّسَــاء فلَـَـمْ تجَِــدُواْ مَــاء فتَيَمََّ نكُــم مِّ أوَْ عَلـَـى سَــفرٍَ أوَْ جَــاء أحََــدٌ مَّ
طَيِّبــاً{))) وموضــع اســتدلالهم منهــا أنهــا دلّــت علــى جــواز الطهــارة بالتيمــم للمريــض والمســافر 
فــي حالــة عــدم وجــود الماء،أمــا بوجــوده فيجــب اســتعماله،وليس فــي الآيــة محــذوف مقــدّر كمــا 
ــادة المــرض غيــر متيقنــة، فقــد تقــع وقــد لا تقــع، ولا  رأوا)))، واســتدلوا بالمعقــول  حيــث إن زي
ــد اســتعمال المــاء منتــف)))، ورد الجمهــور اســتدلالهم  يجــوز تــرك الفــرض للشــك، والتلــف عن
ــة الخــوف الشــديد حتــى  بقولهــم إن هــذا القــول مناقــض لقولهــم بجــواز التيمــم بالتــراب فــي حال
ــض  ــم للمري ــواز التيم ــول بج ــم الق ــك كان يلزمه ــى ذل ــه عل ــاك، لأن ــن اله ــن م ــدم التيق ــع ع م
ــه يبيحــه خــوف المــرض،  ــم فإن ــح التيم ــف يبي ــا أن خــوف التل ــن الهــاك فكم ــم يتيق ــى وإن ل حت
ويميــل الباحــث- والله أعلــم – إلــى قــول جمهــور الفقهــاء، حيــث جــواز التيمــم حــال الخشــية مــن 
ــه  ــة، وقياســاً علي ــبٌ ثق ــك طبي ــدّ ذل الضــرر اللاحــق بالجســم باســتعمال المــاء، خصوصــاً إذا أك
ــز  ــقة ، أو عج ــتعماله مش ــي اس ــد ف ــن، أو يج ــر الس ــرراً بكبي ــق ض ــاء يلُح ــتعمال الم إذا كان اس
عــن اســتعماله، وانعدمــت لديــه قــدرة اســتئجار مــن يعُينــه، جــاز لــه التيمــم رفعــاً للمشــقة ومنعــاً 
ــى أن مــا ينطبــق  ــذي اتفــق الفقهــاء عل ــد يعانــي كبيــر الســن مــن داء ســلس البــول ال للضرر،وق
ــدام  ــن اســتطلق ســبيله ف ــا م ــووي:» وأم ــول الن ــك يق ــي ذل ــه، وف ــق علي ــى المســتحاضة ينطب عل
خــروج البــول والغائــط والريــح فحكمــه حكــم المســتحاضة«))) وتنحصــر أقــوال الفقهــاء فــي كيفيــة 

ــر المســتحاضة -ومــن فــي حكمهــا- فــي ثلاثــة أقــوال: تطهّ

القول الأول: الوضوء لكل وقت صلاة، وبه قال الحنفية))).

))) العيني، محمود بن أحمد، البناية في شرح الهداية)بيروت: دار الفكر( ط:2،ج:1، ص:497.

))) الماوردي، علي بن محمد، الحاوي الكبير)بيروت: دار الكتب العلمية( ط:1، ج:1، ص:280.

))) ابن حزم، علي بن أحمد، المحلى)بيروت: دار الفكر للطباعة والنشر والتوزيع( ج:5، ص:176.

))) سورة المائدة، آية رقم 6.

))) القرطبي، تفسير القرطبي، ج6، ص105.

))) الرملي، نهاية المحتاج، ج:1،ص282.

الإرشاد(ج:2،  المطيعي)جدة:مكتبة  نجيب  محمد  المهذب،تحقيق  شرح  المجموع  شرف،  بن  يحيى  ))) �النووي، 
ص:541.

))) الكاساني، علاء الدين، بدائع الصنائع في ترتيب الشرائع)بيروت: دار الكتاب العربي( ج:1، ج:38.
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القول الثاني: الوضوء لكل صلاة، وهذا قول المالكية))).

القــول الثالــث: الوضــوء لــكل صــاة مفروضــة بعــد غســل محــل الحــدث، وهــذا قــول الشــافعية)))  
والحنابلــة))) والظاهريــة)))، واســتدلوا بمــا روتــه عائشــة أن فاطمــة بنــت أبــي حبيــش اســتحيضت، 
فقــال رســول الله  :»تــدع الصــاة أيــام أقرائهــا، ثــم تغتســل وتتوضــأ لــكل صــاة، وتصلــي حتــى 
يجــيء ذلــك الوقــت، وإن قطــر الــدم علــى الحصيــر، ولا تصلــي بطهــارة أكثــر مــن فريضــة«))) 
ومــن خــال مــا ســبق مــن أقــوال الفقهــاء، يــرى الباحــث أن أقوالهــم تشــترك فــي دوام المحافظــة 
ــن الحــدّ  ــه يضم ــث؛ لأن ــول الثال ــى الق ــم – إل ــل الباحــث – والله أعل ــذا يمي ــدن، ل ــة الب ــى نظاف عل

الأدنــى مــن نظافــة البــدن، وإزالــة كل مــا نــزل بعــد الفريضــة الأولــى.

المطلب الثالث

الرخص الشرعية في الصلاة

  ــا رســول الله ــن، وشــرع لن ــلمين المكلفي ــع المس ــى جمي ــس عل ــوات الخم أوجــب الله  الصل
ــاه رســول الله  فــي الأوقــات المشــروعة،  ــا إي طريقــة تأديتهــا، وذلــك علــى الوجــه الــذي علمن
ولكــن قــد يطــرأ علــى المســلم ظــروف تمنعــه مــن تأديــة هــذه الصلــوات كمــا أمُــر، وهنــا يســتلزم 

العمــل بالرخــص الشــرعية الآتيــة:

ــذي هــو ركــن الصــاة  ــام للصــاة المفروضــة- ال ــى: إذا عجــز المســلم عــن القي الرخصــة الأول
للقــادر عليــه)))- ففــي هــذه الحالــة رخــصّ الإســام للعاجــز عــن تأديــة هــذا الركــن الصــاة جالســاً، 
فعــن عائشــة رضــي الله عنهــا قالــت:» لــم تــر الرســول  يصلــي صــاة الليــل قاعــداً قــط، حتــى 
أســن، فــكان يقــرأ قاعــداً حتــى إذا أراد أن يركــع قــام فقــرأ نحــواً مــن ثلاثيــن آيــة أو أربعيــن آيــة ثــم 
يركــع«)))، والشــاهد مــن الحديــث أن كلمــة» أســنّ« بمعنــى كبــرت ســنهّ، وفــي نفــس الســياق قــال 

))) مالك بن أنس، المدونة الكبرى، تحقيق  زكريا عميرات)دار الكتب العلمية: بيروت( ج:1،ص:20.

))) الشافعي، محمد بن إدريس، الأم) دار المعرفة: بيروت( ط:2، ج:1،ص:62.

))) ابن قدامة، المغني، ج:1، ص:357.

))) ابن حزم، علي بن أحمد، المحلى)دار الفكر للطباعة والنشر: بيروت ( ج:1، ص:251.

))) �أخرجه الترمذي في سننه، كتاب الطهارة، باب المستحاضة تجمع بين الصلاتين بغُسل واحد، ص:41، برقم: 95، 
وحكم عليه الألباني بأنه حسن.

))) �ابن نجيم، البحر الرائق شرح كنز الدقائق، ج:1، ص:306. ابن رشد، محمد بن أحمد، البيان والتحصيل، تحقيق 
محمد حجي وآخرون)دار الغرب الإسلامي: بيروت( ط:2، ج:1، ص:242.

ما  تمّم  خفَّة  وجد  أو  صحّ  ثم  قاعداً  صلىّ  إذا  باب  الصلاة،  تقصير  كتاب  صحيحه،  في  البخاري  ))) �أخرجه 
بقي،ص:264،برقم:1118 .
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رســول الله :» صــلّ قائمــاً فــإن لــم تســتطع فقاعــداً، فــإن لــم تســتطع فعلــى جنــب«)))، وموضــع 
ــى الوجــه المشــروع  ــنّ الصــاة عل ــى المس ــه إذا شــقّ عل ــابقين أن ــن الس ــن الحديثي الاســتدلال م
ــاً  ــة التــي يســتطيع، تخفيف ــه الصــاة علــى الهيئ ــام، لضعــف أو مــرض، جــاز ل بإتيــان ركــن القي
عنــه، كل ذلــك فــي حــال تحقــق ضابــط المشــقة الــذي هــو لحــوق الأذى والألــم بالمســنّ إذا صلــى 
قائمــاً)))، وعنــد المالكيــة يجــوز لــه الصــاة قاعــداً مــع أن الأفضــل هــو القيــام)))، وإذا عجــز عــن 
القيــام منتصبــاً بســبب تقــوّس ظهــره، فإنــه فــي مثــل هــذا الحــال يصلــي حســب طاقتــه، ويجعــل 

الركــوع أكثــر مــن التقــوّس الطبيعــي قليــاً.)))

الرخصــة الثانيــة: التخلّــف عــن حضــور صــاة الجمعــة: مــن المعلــوم أن صــاة الجمعــة واجبــة 
ــا إلا  ــف عنه ــا يجــوز التخلّ ــح الجســم)))، ف ــمٍ وصحي ــرٍ حــرٍّ مقي ــلٍ ذك ــغٍ عاق ــى كل مســلمٍ بال عل
ــإذا كان المســنّ عاجــزاً  ــح، ومــن الأعــذار المبيحــة العجــز عــن الوصــول للمســجد، ف لعــذر مبي
عــن الوصــول للمســجد فإنــه يترخــصّ لــه التخلـّـف عنهــا، وهــذا امتثــالاً لقــول الله :} وَمَــا جَعَــلَ 
يــنِ مِــنْ حَــرَجٍ {)))، وقــد اســتثنى الرســول أناســاً مــن حضــور الجمعــة فقــال:»  عَليَْكُــمْ فِــي الدِّ
ــد مملــوك أو امــرأة أو صبــي أو  الجمعــة حــق واجــب علــى كل مســلم فــي جماعــة إلا أربعة:عب
ــذا  ــل ه ــة ) المشــقة( ، ودلي ــي العل ــض ف ــع المري ــابه م ــر يتش ــإن الكبي ــاس ف ــض«)))، وبالقي مري
ــض)))،  ــو ملحــق بالمري ــذي ضعــف فه ــر ال ــاء أن الشــيخ الكبي ــب الفقه ــي كت ــا جــاء ف ــاس م القي
وعنــد المالكيــة ليــس علــى الشــيخ الفانــي جمعــة)))، وانعقــد الإجمــاع علــى أن المريــض والمفلــوج 

والشــيخ الكبيــر العاجــز يبُــاح لــه التخلّــف عــن صــاة الجمعــة)1)).

))) المرجع السابق، كتاب تقصير الصلاة، باب إذا لم يطُق قاعداً صلىّ على جنب، ص:264، برقم:1117.

))) ابن عابدين، محمد علاء الدين، حاشية رد المختار على الدر المختار)دار الفكر:بيروت( ج:1، ص:444.

))) الدردير، أحمد بن محمد،الشرح الصغير)دار المعارف: مصر( ج1، ص306،.

المنهاج  ألفاظ  معرفة  إلى  المحتاج  مغني  الشربيني، محمد،  عابدين، ج:1، ص:494.  ابن  عابدين، حاشية  ))) �ابن 
)دار المعرفة: بيروت( ، ط:1، ج:1، ص:644.ابن عبد البر، يوسف،الكافي في فقه أهل المدينة، تحقيق محمد 

الموريتاني )مكتبة الرياض :الرياض( ط:2،ج:1، ص:237.

))) �الكاساني، بدائع الصنائع، ج:3، ص:128.ابن رشد،محمد بن أحمد، بداية المجتهد ونهاية المقتصد،تحقيق عبد 
الحكيم بن محمد) المكتبة التوفيقية: القاهرة (ج:1 ، ص:294.الشيرازي، إبراهيم بن علي، المهذب في فقه الإمام 

الشافعي، )دار الكتب العلمية: بيروت( ط:1، ج:1، ص:205.

))) سورة الحج، آية رقم 76.

))) �رواه أبو داود في سننه، كتاب الصلاة، باب الجمعة للملوك والمرأة، ص:185،برقم:1067،وحكم الألباني بأنه 
صحيح.

))) ابن نجيم، البحر الرائق شرح كنز الدقائق، ج:2، ص:303.

))) القرافي، أحمد بن إدريس، الذخيرة، تحقيق محمد حجي) دار الغرب:بيروت( ج:2، ص:356.

ج:1،  المهذب،  الشيرازي،  ص:356.  القرافي،الذخيرة،ج:2،  ص:285.  ج:1،  الصنائع،  بدائع  )1)) �الكاساني، 
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الرخصــة الثالثــة: التخلـّـف عــن صــاة الجماعــة: اختلــف الفقهــاء فــي حكمهــا علــى أربعــة أقــوال: 
الأول أنهــا فــرض عيــن، وبــه قــال الحنابلــة)))، والثانــي فــرض كفايــة عنــد الشــافعي)))، الثالــث: 
ــع:  ــول الراب ــا الق ــة، أم ــن تيمي ــة واب ــال الظاهري ــك ق ــا، وبذل شــرط صحــة تبطــل الصــاة بدونه
ــة الســنة  ــا عــن منزل ــوال ترفعه ــة الأق ــا ســنة، فغالبي ــى أنه ــة))) إل ــة))) والمالكي ــد ذهــب الحنفي فق
ليزيــد أجرهــا والاهتمــام بهــا، وبالتالــي فــإن كبيــر الســن يبُــاح لــه التخلّــف عــن صــاة الجماعــة 
فــي المســجد، ولا يجــب عليــه حضــور الجماعــات عنــد أبــي حنيفــة وإن وجــد قائــداً، وعندهمــا 
يجــب عليــه الصــاة جماعــة إذا وجــد قائــداً، ولا يجــب علــى مقعــد ولا مقطــوع اليــد والرجــل مــن 
خــاف، ولا مقطــوع الرجــل، ولا الشــيخ الكبيــر الــذي لا يســتطيع المشــي.))) الرخصــة الرابعــة: 
رخصــة جلســة الاســتراحة: وهــي الجلســة التــي تكــون بعــد الفــراغ مــن الســجدة الثانيــة ؛ وقبــل 
النهــوض إلــى الركعــة الثانيــة والرابعــة ، فذكــر بعــض الفقهــاء أنهــا خاصــة بمــن كبــر ســنه، وهــذا 
قــول أبــي حنيفــة))) ومالــك)))، وأحمــد فــي أحــد روايتيــه)))، وهــي ســنة عنــد الشــافعية، وليســت 
واجبــة)))، ولقــد ثبــت أن الرســول  كان يفعلهــا بعــد أن بــدن جســمه وكبــر ســنهّ، فعنــد البخــاري 
ــم  ــه، ل ــن صلات ــر م ــي وت ــإذا كان ف ــي ، ف ــي  يصل ــه رأى النب ــرث : أن ــن الحوي ــك ب أن مال

ينهــض حتى يســتوي قاعــداً)1)).

ص:178.النووي، يحيى بن شرف، روضة الطالبين وعمدة المفتين) المكتب الإسلامي: بيروت( ج:1، ص:369.

))) �ابن القيم، محمد بن أبي بكر، أحكام الصلاة، صhttp://www.almeshkat.net/books،53 مكتبة المشكاة

))) الشافعي، الأم،ج:1، ص:153. ابن حجر، فتح الباري، ج:2،ص:126.

))) �ابن حزم،المحلىّ،ج:5،ص:56.ابن تيمية،أحمد ،الفتاوى الكبرى، تحقيق محمد عطا) دار الكتب العلمية:بيروت( 
ط:1،ج:2،ص:267.

))) ابن الهمام،شرح فتح القدير، ج:1، ص:347.

))) الجصاص، أحمد،أحكام القرآن ، تحقيق محمد قمحاوي)دار إحياء التراث العربي : بيروت(ج:4، ص:204. 

))) النجاري، محمود بن أحمد، المحيط البرهاني)دار إحياء التراث العربي: بيروت( ج:1، ج:174.

بيروت( الكتب:  المنصور)دار  خليل  الأبحر،تحقيق  ملتقى  شرح  في  الأنهر  الرحمن،مجمع  زاده،عبد  ))) �شيخي 
ج:1،ص:150.

الثقافة( فرحات)مكتبة  رضا  القيرواني،تحقيق  زيد  أبي  ابن  رسالة  على  الدواني  الفواكه  أحمد،  ))) �النفراوي، 
ج:1،ص:473.

))) ابن مفلح ، إبراهيم بن محمد، المبدع شرح المقنع) دار عالم الكتب:الرياض( ج:1، ص:704.

)1)) الماوردي، الحاوي الكبير، ج:2، ص:300.
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المطلب الرابع

الرخص الشرعية في الصيام

ــاً لنفوســهم، والمســن الكبيــر مــن  فــرض الله تعالــى صيــام شــهر رمضــان علــى المســلمين تهذيب
ضمــن المكلفيــن، ولا يخــرج هــذا المســن عــن إحــدى حــالات ثــاث:

الحالة الأولى: أن يكون صحيح الجسم والعقل، وهذا لا داعي للتخفيف أو الترخّص بحقه.

ــه  ــد العقــل، وهــذا لا خــاف فــي ســقوط الصــوم عن ــة: أن يكــون عاجــز الجســم فاق ــة الثاني الحال
ــاء التكليــف. لانتف

ــد العجــز المبيــح  ــدّ مــن تحدي ــا لا ب ــة الثالثــة: أن يكــون صحيــح العقــل عاجــز الجســم، وهن الحال
للفطــر، وينقســم العجــز إلــى قســمين: أولهمــا : العجــز الدائــم الــذي لا يفــارق المســلم، فــا يجــب 
عليــه الصــوم باتفــاق الفقهــاء، ويجــب عليــه الفطــر، ودفــع الفديــة)))، والثانــي: أن يكــون العجــز 
ــي رمضــان إذا عجــز عــن  ــوع يفطــر ف ــذا الن ــاً ويعــود أخــرى، فه ــارق المســلم أحيان ــاً، يف مؤقت
ــف:»  ــي حــق هــذا الصن ــن قدامــة ف ــال اب ــد ق ــت آخــر)))، وق ــي وق ــه ف ــا فات الصــوم، ويقضــي م
الشــيخ الكبيــر والعجــوز إذا كان يجهدهمــا الصــوم، ويشــقّ عليهمــا مشــقة شــديدة فلهمــا أن يفطــرا 
ويطُعمــا لــكل يــوم مســكيناً«)))، وفــي ضــوء ذلــك أبــاح الشــارع الحكيــم للمســنين الاســتفادة مــن 

الرخــص الشــرعية فــي مجــال الصيــام لرفــع الحــرج، وقــد أعطاهــم رخصتيــن:

الأولــى: رخصــة الإفطــار فــي رمضــان حــال المشــقة ، لقــول الرســول  » لا ضــرر ولا 
ــي  ــذي أفطــر ف ــى العاجــز ال ــة عل ــي وجــوب إخــراج الفدي ــوا ف ــاء اختلف ــن الفقه ضــرار«)))، لك

ــن: ــى قولي ــاء عل ــتطيع القض ــان، ولا يس رمض

القــول الأول: تجــب الفديــة علــى المســنّ المفطــر لعجــزه عــن الصيــام والقضــاء، وبهــذا القــول قــال 

ثم نهض،ص:198،  في وتر من صلاته  قاعداً  استوى  باب من  الصلاة،  كتاب  البخاري في صحيحه،  ))) �أخرجه 
برقم:823.

ص:515.الشربيني،مغني  الذخيرة،ج:2،  القرافي،  ص:94.  ج:2،  الصنائع،  بدائع  ))) �الكاساني، 
المحتاج،ج:1،ص:645. البهوتي،كشاف القناع، ج:2، ص:132.

))) �ابن عابدين، حاشية رد المحتار على الدرّ المختار، ج:1، ص:412. الحطاّب، مواهب الجليل، ج:3، ص:328، 
البهوتي، كشاف القناع، ج:2،ص:133.

))) ابن قدامة، المغني، ج:3، ص:82.
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الحنفيــة))) والشــافعية))) والحنابلــة)))، وقــال البخــاري:» وأمــا الشــيخ الكبيــر إذا لــم يطــق الصيــام 
فقــد أطعــم أنــسٌ بعدمــا كبــر عامــاً أو عاميــن كل يــوم مســكيناً خبــزاً ولحمــاً وأفطــر«))).

القــول الثانــي: ذهــب المالكيــة إلــى أن الفديــة لا تجــب، بــل مســتحبة فــي حــق المســنّ الــذي عجــز 
عــن الصيــام والقضــاء فأفطــر، واســتدلوا بالمعقــول وحــده، حيــث إن الســبب فــي إســقاط الفديــة 
عــن المســن الكبيــر هــو العجــز، والمســنّ كالمســافر والمريــض، إذ ليس عليهمــا فديــة إذا أفطرا)))، 
وقــد ناقــش المالكيــة الجمهــور باســتدلالهم علــى فعــل أنــس بــأن ذلــك كان علــى وجــه الاســتحباب))) 
ــض؛ لأن  ــى المســافر والمري ــاس المســن عل ــه لا يجــوز قي ــة بأن ــور اســتدلال المالكي ورد الجمه
صيــام رمضــان أداؤه واجــب فجــاز أن يســقط إلــى الكفــارة عــن المســن كالقضــاء، أمــا المريــض 
إذا مــات فــا يجــب عليــه الإطعــام)))، ، ويميــل الباحــث  - والله أعلــم – إلــى وجــوب دفــع المســن 

للفدية إذا عجز عن الصوم والقضاء إذا أفطر،وإن كان معسراً سقطت عنه.

الثانيــة: القبلــة والمباشــرة لكبيــر الســن وهــو صائــم: فعنــد الحنفيــة والشــافعية لا بــأس بهــا للشــيخ 
الكبيــر)))، بخــاف الشــاب الــذي يمنــع مــن ذلــك، فعــن عــن عبــد الله بــن عمــرو بــن العاصــي قــال: 
» كنــا عنــد النبــي  فجــاء شــاب فقــال: يــا رســول الله أقبّــل وأنــا صائــم؟ فقــال: لا ،فجــاء شــيخ 
فقــال: يــا رســول الله أقبّــل وأنــا صائــم؟ قــال: نعــم، فنظــر بعضنــا إلــى بعــض، فقــال رســول الله 
 قــد علمــت نظــر بعضكــم إلــى بعــض إن الشــيخ يملــك نفســه)))« وعنــد المالكيــة تكُــره القبلــة 
للجميــع)1))، وفصّــل الحنابلــة فــي حكمهــا بغــضّ النظــر عــن فاعلهــا، فارتبــط التحريــم بالشــهوة، 

أمــا إن كانــت بــدون شــهوة فتكُــره عندهــم)1)).

)))  أحمد بن حنبل، المسند،ج:1، ص:313، برقم:2867، وحكم عليه شعيب الأرنؤوط بأنه حسن.

))) ابن نجيم، البحر الرائق، ج:3، ص:304.

))) الشربيني، مغني المحتاج، ج:1، ص: 642.

))) ابن قدامة، المغني، ج:3، ص:82.

))) �البخاري، محمد بن إسماعيل، صحيح البخاري، تحقيق مصطفى البغا) دار ابن كثير:بيروت( ط:3، كتاب تفسير 
القرآن، باب» أياماً معدودات«،ج:4، ص:1637،.

))) القرطبي، الكافي في فقه أهل المدينة، ج:1، ص:338.

))) الباجي، سليمان بن خلف، المنتقى شرح الموطأ)دار الكتاب الإسلامي: القاهرة( ط2، ج2، ص70.

))) ابن قدامة، المغني، ج:3، ص:141.

))) �الموصلي،عبد الله، الاختيار لتعليل المختار،تحقيق عبد اللطيف عبد الرحمن)دار الكتب العلمية: بيروت( ط:3، 
ج:1، ص:142.الشافعي، الأم، ج:2، ص:98.

)1)) أخرجه أحمد في المسند، ج:2، ص:220، برقم:7054، وحكم عليه شعيب الأرنؤوط بأن إسناده ضعيف.

)1)) القرطبي، الكافي في فقه أهل المدينة، ج:1، ص:346.
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المطلب الخامس

الرخص الشرعية في الحج

ــد  ــة فق ــة)))، أمــا المالكي ــى الراحل ــذي لا يستمســك عل ــر ال ــة الحــج عــن الشــيخ الكبي أســقط الحنفي
ــوا الحــج فرضــاً  ــة جعل ــد الحنابل ــر الســن)))، وعن ــوا المشــقة مــن مســقطات الحــج عــن كبي جعل
ــا  ــا، وإنم ــس بأبدانهم ــن لي ــرؤه، ولك ــذي لا يرُجــى ب ــض ال ــل، والمري ــر العاق ــى الشــيخ الكبي عل

ــي الحــج: ــن الرخــص الشــرعية ف ــا)))، وم بأموالهم

ــوم  ــى وجــوب رمــي الجمــار فــي ي ــى: رمــي الجمــار، حيــث أجمعــت الأمــة عل الرخصــة الأول
النحــر، ويوميــن بعــده أو ثلاثــة، وذلــك فــي وقــت مخصــوص، وعلــى هيئــة مخصوصــة، وتــرك 
ذلــك يوجــب ذبــح شــاة، لكنــه لا يبطــل الحج)))،ودليــل ذلــك قــول الرســول  وفعلــه، ولأن الحــج 
مــن العبــادات البدنيــة الشــاقة علــى كبــار الســن، فالإســام رخّــص فــي نيابــة الضعيــف والمريــض 

والكبيــر غيرهم،لأجمــاع الفقهــاء))) علــى ذلــك.

ــب  ــي، فذه ــت الرم ــي أول وق ــاء ف ــف الفقه ــث اختل ــي، حي ــت الرم ــي وق ــة: ف ــة الثاني الرخص
ــر،  ــة النح ــف ليل ــد منتص ــرى بع ــة الكب ــرة العقب ــي جم ــواز رم ــى ج ــة))) إل ــافعية))) والحنابل الش
مســتدلين بــأن النبــي  أذن لبعــض نســائه كأم ســلمة وســودة بالرمــي فــي هــذا الوقــت)))، وقــال 
ــر،  ــة النح ــف ليل ــد منتص ــة بع ــرة العقب ــي جم ــواز رم ــا ج ــدد:» مذهبن ــذا  الص ــي ه ــووي ف الن

))) �المروزي ، إسحاق بن منصور ، مسائل الإمام أحمد بن حنبل وإسحاق بن راهويه ) عمادة البحث العلمي: الجامعة 
الإسلامية بالمدينة المنورة( ط:1، ج:3، ص:1240.

))) الكاساني، بدائع الصنائع، ج:4، ص:352.

))) الصاوي، أحمد، بلغة السالك لأقرب المسالك، تحقيق محمد شاهين) دار الكتب العلمية: بيروت(ج:2، ص:7.

http://shamela.ws،حمد بن عبد الله، شرح زاد المستنقع، ج:11، ص:21. موقع الشاملة (((

الكبرى، ج:1، ص:414.الشافعي،  المدونة  أنس،  بن  المختار ج:1، ص:175.مالك  لتعليل  ))) �الموصلي،الاختيار 
الأم،ج:2، ص:215.ابن قدامة، المغني، ج:3، ص:486.

))) �السرخسي، المبسوط،ج:4، ص:36 النووي،المجموع، ج:7، ص:23.ابن قدامة، المغني، ج:3، ص:16. الزرقاني 
، محمد بن عبد الباقي ، شرح الزرقاني على موطأ الإمام مالك) دار الكتب العلمية: بيروت( ج:2،ص:495. ابن 

حزم، المحلى، ج:7، ص:185.

))) النووي،المجموع، ج:7، ص:99.

))) ابن قدامة، المغني، ج:3، ص:456.
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ــواز  ــدم ج ــى ع ــة))) إل ــو حنيف ــك))) وأب ــب مال ــمس«)))، وذه ــاع الش ــد ارتف ــه بع ــل فعل والأفض
رمــي جمــرة العقبــة الكبــرى إلا بعــد طلــوع الشــمس، وفــي روايــة عنــد أحمــد أنــه يجــوز الرمــي 
بعــد الفجــر وقبــل طلــوع الشــمس، واســتدلوا بمــا جــاء عــن ابــن عبــاس  أن النبــي  » قــدّم 
ضعفــة أهلــه وقــال: لا ترمــوا الجمــرة حتــى تطلــع الشــمس«))). وقــد وفـّـق ابــن القيـّـم بيــن الجــواز 
والمنــع بــأن الجــواز فــي حــق أصحــاب الأعــذار، أمــا غيرهــم فيرمــون بعــد طلــوع الشــمس)))، 

وإلــى ذلــك يميــل الباحــث.

الرخصة الثالثة: في صفة الرمي، وحول ذلك اختلف الفقهاء في مسائل منها:

أولاً: هــل يشــترط للرمــي ســقوط الحصيّــات فــي الجمــرة؟ أم لا بــدّ مــن إصابــة الشــاخص؟ وقــد 
ــاء  ــول الفقه ــي ق ــة الشــاخص، وف ــس إصاب ــى أن المقصــود هــو الرمــي ولي ــاء)))، عل ــق الفقه اتف
ــض،  ــف والمري ــى الضعي ــا عل ــدة واحتواؤه ــى ليســتوعب الأعــداد المتزاي جــواز توســعة المرم
فبذلــك يمكنهــم الرمــي مــن مــكان بعيــد، وهــذا رخصــة لهــم، كمــا فيــه مــن الرخصــة أن الرمــي لــو 
وقعــت حصياّتــه خــارج المرمــى لجــاز ذلــك عنــد الحنفيــة)))، ويميــل الباحــث إلــى قــول الحنفيــة 

لكبــار الســن تحديــداً الــذي يعجــزون عــن جعــل الحصيّــات تقــع فــي المرمــى؛ تخفيفــاً عنهــم.

ثانيــاً: اتفــق الفقهــاء الأربعــة علــى أن النبــي  رمــى الحصيّــات واحــدة بعــد أخــرى )متفرقــة(، 
وكبـّـر بعــد كل واحــدة، وهــذه كيفيــة واجبــة عندهــم)))، مســتدلين بــأن النبــي  رمــى ســبع رميــات 
وقــال:» لتأخــذوا مناســككم فإنــي لا أدرى لعلــي لا أحــج بعــد حجتــي هــذه « ))) وقــد نقــل ابــن قدامــة 

))) �أخرجه أبو داود في سننه، كتاب المناسك، باب التعجيل من جَمع، ص:338، برقم:1942، وقال الألباني ضعيف.

))) النووي، المجموع، ج:8، ص:177.

))) الزرقاني ،شرح الزرقاني على موطأ الإمام مالك،ج:2، ص:492.

))) الكاساني، بدائع الصنائع، ج:2، ص:137.

برقم:893، وحكم عليه  بليل، ص:216،  عفة من جمع  الضَّ تقديم  باب  الحج،  كتاب  الترمذي في سننه،  ))) �أخرجه 
الألباني بأنه صحيح.وأخرجه أبو داود في سننه،كتاب المناسك، باب التعجيل من جَمع،ص:338، برقم:1941، 

وحكم عليه الألباني بأنه صحيح.

))) �ابن القيم، محمد بن أبي بكر، زاد المعاد في هدي خير العباد) مؤسسة الرسالة: بيروت(ط:27، ج:2، ص:252.

.490 مالك،ج:2،ص:  موطأ  على  الزرقاني  ص:493.شرح  الكبير،ج:4،  الحاوى  ))) �الماوردى، 
السرخسي،المبسوط،ج: 4،ص: 34.

))) الكاساني، بدائع الصنائع، ج:2، ص:139.

دار  اللحام)  محمد  سعيد  تحقيق  المقنع،  اختصار  في  المستنقع  زاد  شرح  المربع  الروض  منصور،  ))) �البهوتي، 
الفكر والنشر: بيروت( ج:1، ص:189،.الصاوي،بلغة السالك لأقرب المسالك،ج:2، ص:42.الماوردي،الحاوي 

الكبير،ج:4،ص:180.
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عــن عطــاء أنــه كان يقــول بجــواز رمــي الحصيـّـات دفعــة واحــدة)))، ويــرى الباحــث وجاهــة قــول 
ــاً أو كبيــر  عطــاء حــال اضطــرار الشــخص بســبب الزحــام، وخصوصــاً إذا كان الرامــي ضعيف

الســن لا قــدرة علــى المزاحمــة والمدافعــة.

الخاتمة

أحمــد الله تعالــى فــي الأولــى والآخــرة أن وفقنــي لإتمــام هــذا العمــل المتواضــع، وأســأله تعالــى أن 
يضعــه فــي ميــزان حســناتي وجميــع المســلمين، ومــن خلالــه توصلــت للنتائــج الآتيــة:

11 تقاربــت مقاصــد جمهــور العلمــاء) اللغــة، الشــريعة، القانــون، الطــب( بــأن كبيــر الســن هــو .
مــن ضعفــت قوتــه، وظهــر عجــزه، وغالبــاً مــا يكــون ذلــك بعــد الخمســين مــن عمــره.

22 حرص الإسلام على الرعاية الاجتماعية لكبير السن ضمن النطاق الأسري، فأمر باحترامه..
33 أوجب الإسلام الرعاية الاقتصادية لكبير السن من حيث النفقة وتوفير التكاليف المادية اللازمة..
44 ــراض . ــد تعرضــه لأم ــه عن ــع معنويات ــر الســن، ورف ــي لكبي ــاج الطب ــر الع ــن توفي ــدّ م لا ب

ــة. ــيخوخة المؤلم الش
55 الاحترام والتلطفّ مع كبير السن من أهم مظاهر الرعاية النفسية المطلوبة..
66 ســبق الإســام الأنظمــة الوضعيــة فــي تجنيــب كبيــر الســن مواطــن الحــروب والنزاعــات، .

حفظــاً لإنســانيته.
77 أقرّ الإسلام لكبير السن رخصاً شرعية عديدة في الطهارة والصلاة والصيام والحج..

ويوصي الباحث بجملة من التوصيات منها:

11 ــوال . ــي الأح ــاً ف ــن، وخصوص ــار الس ــرعية لكب ــكام الش ــة بالأح ــات المتعلق ــف الدراس تكثي
الشــخصية والمعامــات.

22 ــاً تخــصّ . ــاً وآداب ــمية لتشــمل أحكام ــي إحــدى الصحــف الرس ــة شــهرية ف ــص صفح تخصي
ــر الســن. كبي

33 توسيع الفرص التعليمية في العلوم الصحية لتخصص في أمراض الشيخوخة..

44 تخصيص أقسام خاصة في المشافي العامة لكبار السن حفاظاً على خصوصياتهم..

55 تدريب الكوادر الطبية على كيفية التعامل مع كبار السن ورعايتهم..

برقم:  راكباً، ص:523،  النحر  يوم  العقبة  استحباب رمي جمرة  باب  الحج،  كتاب  في صحيحه،  مسلم  ))) �أخرجه 
.1297
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المصادر والمراجع:

القرآن الكريم
أحمد بن حنبل، المسند، تذييل شعيب الأرنؤوط)القاهرة: مؤسسة قرطبة(.

ابن أمير الحاج، محمد بن محمد، التقرير والتحرير في علم الأصول)بيروت: دار الفكر (.
البخاري، محمد بن إسماعيل، صحيح البخاري، كتاب )بيروت: دار الفكر( ط:1.

البدر، عبد الرزاق، حقوق كبار السن في الإسلام)الرياض: مكتبة الملك فهد( ط:1.
البهوتي،منصور،الروض المربع شرح زاد المستنقع، تحقيق، سعيد اللحام)بيروت: دار الفكر والنشر(.

البهوتي، منصور، كشاف القناع عن متن الإقناع،تحقيق محمد الضناّوي) بيروت: عالم الكتب( ط1.
الترمذي، محمد بن عيسى، سنن الترمذي،اعتنى به مشهور آل سلمان، )الرياض: مكتبة المعارف( ط2.

ابن تيمية،أحمد ،الفتاوى الكبرى، تحقيق محمد عطا)بيروت:  دار الكتب العلمية ( ط:1.
الجصاص، أحمد بن علي، أحكام القرآن، تحقيق محمد قمحاوي)بيروت: دار إحياء التراث العربي( .

الجهاز المركزي للإحصاء، تقرير حول المسنين في فلسطين، 29 سبتمبر:2008م 
الجوزي،عبد الرحمن،الحدائق في علم الحديث،تحقيق مصطفى السبكي)بيروت:دار الكتب العلمية(.

ابن حجر، أحمد بن علي، فتح الباري شرح صحيح البخاري)بيروت: دار المعرفة(.
ابن حزم، علي بن أحمد، المحلى)بيروت: دار الفكر للطباعة والنشر والتوزيع( .

ابن حجر، أحمد بن علي، الدراية في تخريج أحاديث الهداية، تحقيق عبد الله اليماني) بيروت: دار المعرفة(. 
الحطّــاب، محمــد بــن محمــد، مواهــب الجليــل لشــرح مختصــر الخليــل، تحقيــق زكريــا عميرات)بيــروت: دار عالــم 

الكتــب(. 
الخطيــب البغــدادي، الجامــع لأخــاق الــراوي وآداب الســامع، بــاب تقديــم الأكابــر فــي الدخول،نقــا عــن موقــع جامــع 

http://www.alsunnah.comالحديث
أبــو داود، ســليمان بــن الأشــعث، ســنن أبــي داود،اعتنــى بــه مشــهور حســن آل ســلمان، )الريــاض: دار المعــارف(

ط:2.
الدردير، أحمد بن محمد،الشرح الصغير)مصر: دار المعارف(

ابن دقيق العيد، محمد،إحكام الأحكام شرح عمدة الأحكام)بيروت: مؤسسة الرسالة( ط:1.
ابن أبي الدنيا، عبد الله، العمر والشيب)الرياض: مكتبة الرشد( ط:1.

الرازي، محمد بن أبي بكر، مختار الصحاح، تحقيق محمود خاطر) بيروت: مكتبة لبنان(.
ابن رشد، محمد بن أحمد، البيان والتحصيل، تحقيق محمد حجي )بيروت: دار الغرب الإسلامي(ط:2.

ابن رشد،محمد بن أحمد، بداية المجتهد ونهاية المقتصد،تحقيق عبد الحكيم بن محمد)القاهرة: المكتبة التوفيقية(
رشيد رضا،محمد، تفسير المنار)الهيئة المصرية العامة للكتاب، 1990م (.

http://shamela.ws الرملي، محمد بن أبي العباس، فتاوى الرملي ، موقع الشاملة
الزحيلي، وهبة، نظرية الضرورة الشرعية مقارنة مع القانون الوضعي)دمشق: دار الفكر( ط:1.

الزرقاني ، محمد بن عبد الباقي ، شرح الزرقاني على موطأ الإمام مالك)بيروت :دار الكتب العلمية(. 
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السبكي، علي بن عبد الكافي، الإبهاج في شرح المنهاج)بيروت: دار الكتب العلمية( ط:1.
http://shamela.wsالسدحان، عبد الله بن ناصر ،رعاية المسنين في الإسلام.موقع الشاملة

السرخسي، محمد ، المبسوط، تحقيق خليل الميس،) بيروت: دار الفكر للطباعة والنشر( ط:1.
الشاطبي، إبراهيم بن موسى، تحقيق مشهور بن حسن آل سلمان)السعودية : دار ابن عفان( ط:1.
السيوطي،عبد الرحمن، الدرّ المنثور في التفسير بالمأثور، تحقيق مركز هجر )مصر: دار هجر(.

الشافعي، محمد بن إدريس، الأم)بيروت: دار المعرفة( ط:2.
الشربيني، محمد، مغني المحتاج إلى معرفة ألفاظ المنهاج)بيروت: دار المعرفة( ط:1.

شيخي زاده،عبد الرحمن،مجمع الأنهر في شرح ملتقى الأبحر،تحقيق خليل المنصور)بيروت: دار الكتب( 
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Abstract

The Islamic Sharia rules easing of vulnerable groups in society , so it came this 
search to flick licenses legitimacy that should be a statement to members of the 
community , especially the elderly , came this research _ licenses legitimacy for 
the elderly in the door of worship - in two sections preceded by a prelude to the 
statement meant Balmsen language and religiously and legally and medically , the 
first topic had discussed some of the aspects of Islamic Welfare Chief Age , being 
impaired people , while the second part of the topic has been discussed licenses 
legitimacy and facilities of life in purity and prayer , fasting and pilgrimage , and 
the statement of the things that set aside for the elderly in these acts of worship , 
and has encompassed Search , both manifestations of tolerance and convenience 
and mitigation to suit the conditions in charge , and seal the most important 
statement on the findings and recommendations derived from the study.


